
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 51 ] وَشَيْء مِنْ سِدْر قَلِيل * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ

نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ). ومن عجائب هذه القصّة أنّ المفسّرين ذكروا هجوم الجرذان

الصحرواية على السدّ فأخذت تنخر فيه من الداخل دون أن يراها الناس المغرورون المشتغلون

بالملذّات وكفران النعم، وفجأة أمطرت السماء مطراً شديداً، وتحرّك سيل عظيم وتجمعت

المياه خلف السدّ، ولكن جدران السد لم تتحمل كل هذا الضغط، فانهارت وأخذ السيل طريقه

للقرى والأراضي الزراعية، فلم يُبق لها شيء، لا مزارع ولا أنعام، وتبدل كل شيء إلى صحراء

قاحلة لا ينمو فيها سوى النباتات البرية، ففرت الطيور الجميلة وحلّت محلّها الغربان

والبوم، وتفرق الناس إلى الأطراف وأصبحوا من أفقر الناس يأسفون على ماضيهم الجميل، ولكن

هيهات، حيث لا تفيد ساعة ندم. نعم فهذه هي حال الأقوام التي تغفل عن ذكر االله وتكفر

بأنعمه. والطريف في الأمر أنّ الأثرياء منهم اعترضوا على قرب المسافات بينهم، حيث يستطيع

أن يسافر كل أحد لقرب المسافة ووفرة الخير في الطريق، فقالوا: أصبح بإمكان الفقير أن

يسافر معنا أيضاً، فطلبوا من االله تعالى أن يباعد بين أسفارهم حتى لا يستطيع الفقراء

السفر معهم أيضاً، نعم فقد وصلوا إلى أعلى مراتب الطغيان، فعاقبهم االله تعالى بأشدّ

العقاب، فتفرق جمعهم وأصبحوا مضرباً للأمثال وخصوصاً في الفرقة، فقالوا فيهم: (تفرقوا

أيادي سبأ). من مجموع الآيات محل البحث تتبين خطورة وبشاعة كفران النعم، حيث تناولت

الآيات هذه المسألة وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع وخاصة ما أحلّ الكفران بالأقوام

السابقة من نتائج مدمرة وعواقب مشؤومة في حركة الإنسان والحياة. كفران النعم في

الروايات الإسلامية: تناولت الروايات الإسلامية هذه المسألة بصورة واسعة ومفصلّة وتكلّمت

عن آثار حالة الكفران المشؤومة وأضرارها، وكذلك تناولت بركات الشكر للنعم والمواهب

الإلهية، ومنها:
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